
1 

قصة أصحاب الجنة -من سور القلم والحاقة والمعارج    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

قصة أصحاب  -من سور القلم والحاقة والمعارج  -  44الدرس :  -دراسات قرآنیة  -  1421رمضان 
  الجنة .

2000 -12-20  

  حسن الظن با� ثمن الجنة :

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

أیھا الأخوة الكرام ؛ أول نقطة في سورة القلم قصة أصحاب الجنة الذین أقسموا لیصرمنھا مصبحین  

  ولا یستثنون : 

 * فطََافَ عَلیَْھَا ﴿ إنَِّا بلََوْنَاھُمْ كَمَا بلََوْنَا أصَْحَابَ الْجَنَّةِ إذِْ أقَْسَمُوا لَیصَْرِمُنَّھَا مُصْبِحِینَ * وَلاَ یسَْتثَنْوُنَ 

رِیمِ ﴾طَائِ    فٌ مِنْ رَبكَِّ وَھُمْ ناَئمُِونَ * فَأصَْبحََتْ كَالصَّ

  ]20- 17[سورة القلم : 

نیتھم بعدم إطعام المسكین أتلف محصولھم كلھ ، القصة معروفة عندكم ، لكن أدق ما في ھذه القصة  

  حینما قال الله عز وجل : 

حُونَ * قاَلوُا سُبْحَانَ رَبنِّاَ إنَِّا كُنَّا ظَالِمِینَ * فَأقَْبلََ بَعْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ ﴿ قاَلَ أوَْسَطھُُمْ ألََمْ أقَلُْ لكَُمْ لوَْلاَ تسَُبِّ 

رَبنَِّا رَاغِبوُنَ * كَذَلِكَ یتَلاََوَمُونَ * قاَلوُا یاَ وَیْلنَاَ إنَِّا كُنَّا طَاغِینَ * عَسَى رَبُّناَ أنَْ یبُْدِلَنَا خَیْراً مِنْھَا إنَِّا إِلىَ 

  عذََابُ﴾الْ 

  ]33- 28[سورة القلم : 

أي عذاب أسوقھ لكم یا عبادي من ھذا النوع ، من أجل أن یدفعكم إلى التوبة ، من أجل أن یدفعكم إلى  

  باب العبودیة � عز وجل ، حسن الظن با� ثمن الجنة : 

  ﴿ كَذَلِكَ الْعذََابُ﴾

  ]33[سورة القلم : 

  لآخرة : وھذا العذاب في الدنیا أقل من عذاب ا 

  ﴿ كَذَلِكَ الْعذََابُ وَلعَذََابُ الآْخَِرَةِ أكَْبرَُ لوَْ كَانوُا یَعْلَمُونَ ﴾

  ]33[سورة القلم : 
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فالذي یسوق الله لھ العذاب في الدنیا ویتوب بعد ھذا العذاب حالھ أفضل ألف ألف مرة مما لو ترك  

  ودخل النار : 

  ﴿ كَذَلِكَ الْعذََابُ﴾

  ]33[سورة القلم : 

  ولو لم یستجب لھذا العلاج :  

  ﴿ وَلَعذََابُ الآْخَِرَةِ أكَْبرَُ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ ﴾

  ]33[سورة القلم : 

  الموت للإنسان أخطر من بدء الحیاة :

  أخواننا الكرام ؛ حینما قال الله سبحانھ وتعالى في سورة تبارك :  

  ﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً﴾

  ]2[سورة تبارك : 

قدم الموت لأن الموت بالنسبة للإنسان أخطر من بدء الحیاة ، في بدء الحیاة ھناك خیارات لا تعد ولا  

  تحصى ، ولكن عند الموت ھناك خیاران لا ثالث لھما : 

  (( فما بعد الدنیا من دارٍ إلا الجنة أو النار ))

  [مجمع الأمثال لأبي الفضل المیداني]

  في سورة الحاقة یتضح ھذان النموذجان :  

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بِیمَِینھِِ فیََقوُلُ ھَاؤُمُ اقْرَ    ابیِھَْ﴾ءُوا كِتَ ﴿ یوَْمَئذٍِ تعُْرَضُونَ لاَ تخَْفىَ مِنْكُمْ خَافیِةٌَ * فأَمََّ

  ]19-18[سورة الحاقة : 

إقامة الصلوات ، وفي صیام  ھذه السنوات التي عاشھا في طاعة الله ، وفي خدمة الخلق ، وفي 

، وفي الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، وفي إنفاق مالھ ، وفي إنفاق وقتھ ، وفي إنفاق رمضان

  علمھ ، وغض بصره ، وتحریر دخلھ ، وأعمالھ الصالحة : 

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بیِمَِینِھِ فَیقَوُلُ ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبیِھَْ * إنِيِّ ظَنَنْتُ أنَيِّ مُلاَقٍ حِسَابِ    یھَْ ﴾﴿ فأَمََّ

  ]20-19[سورة الحاقة : 

والله أیھا الأخوة لا ترى في مئة ألف مسلم إلا بضعة مسلمین یدخلون الآخرة في حساباتھم الیومیة ،  

لمال الحرام ، ویغش المسلمین ، ویحتال ، ویغتصب شركات ، ویأخذ حق أخیھ وھو یصلي ، إذا یأكل ا

آمنت بالآخرة یقیناً وأدخلتھا في حساباتك الیومیة لا یمكن أن تأكل قرشاً حراماً ، ولا أن تنظر نظرة لا 

  تحل لك : 
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رَاضِیةٍَ * فيِ جَنَّةٍ عَالِیةٍَ * قطُُوفھَُا دَانیِةٌَ * كُلوُا  ﴿ إِنيِّ ظَنَنْتُ أنَيِّ مُلاَقٍ حِسَابیَِھْ * فھَُوَ فيِ عِیشَةٍ 

  وَاشْرَبوُا ھَنیِئاً بمَِا أسَْلفَْتمُْ فيِ الأْیََّامِ الْخَالِیةَِ ﴾

  ]24-20[سورة الحاقة : 

  ھذا نموذج ، أما النموذج الآخر :  

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بِشِمَالِھِ فیََقوُلُ یاَ لَ  یْتنَيِ لمَْ أوُتَ كِتاَبیِھَْ * وَلمَْ أدَْرِ مَا حِسَابِیھَْ * یاَ لیَْتھََا كَانَتِ ﴿ وَأمََّ

  الْقَاضِیةََ ﴾

  ]27-25[سورة الحاقة : 

  لا یموتون فیھا ولا یحیون :  

سلُْطَانیِھَْ * خُذوُهُ فغَلُُّوهُ * ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ * ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذَرْعُھَا ﴿ مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَالِیھَْ * ھَلكََ عَنيِّ 

  سَبْعوُنَ ذِرَاعاً فاَسْلكُُوهُ ﴾

  ]32-28[سورة الحاقة : 

  في أصل خلق الإنسان ضعف وھذا الضعف لصالحھ :

  الآن دققوا :  

ِ الْعظَِی   مِ ﴾﴿ إنِھُّ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ بِا�َّ

  ]33[سورة الحاقة : 

  ھو آمن با� كما یؤمن كل الناس ، حتى عباد الوثن لا یعبدونھم إلا لیقربونھم من الله زلفى ، أما ھذا :  

ِ الْعظَِیمِ ﴾   ﴿ إنِھُّ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ بِا�َّ

  ]33[سورة الحاقة : 

، ما عرف جنتھ ، ما عرف  أي لم یعظم الله ، لم یعرف قدرتھ ، ما عرف رحمتھ ، ما عرف عدلھ 

  عقابھ : 

ِ الْعظَِیمِ * وَلاَ یَحُضُّ عَلىَ طَعاَمِ الْمِسْكِینِ ﴾   ﴿ إنِھُّ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ بِا�َّ

  ]34 -  33[سورة الحاقة : 

  لا یؤمن ویسيء ، لا یعطي ویدعو إلى عدم العطاء :  

  مٌ إلاَِّ مِنْ غِسْلِینٍ * لاَ یأَكُْلھُُ إلاَِّ الْخَاطِئوُنَ﴾﴿ فلَیَْسَ لھَُ الْیوَْمَ ھَاھُناَ حَمِیمٌ * وَلاَ طَعاَ

  ]37 -  35[سورة الحاقة : 

  أیھا الأخوة ؛ في أصل خلق الإنسان ضعف ، الضعف لصالحھ :  
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نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ]19[سورة المعارج : 

ز وجل ، كیف یتربى مع الله؟ لو أنھ لا یخاف شدید الخوف ، لولا أنھ كان شدید الخوف لما رباه الله ع 

لا یتوب ، لو أنھ لا یخاف لا یصطلح مع الله ، لو أنھ لا یخاف لا یرجو رحمة الله ، لأننا نخاف نتوب 

  سریعاً إلى الله ، ضعف لصالحنا : 

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً * إذِاَ مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإذَِا مَسَّ    ھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً ﴾﴿ إنَِّ الإِْ

  ]21-19[سورة المعارج : 

  حریص على ما في یده ، شدید الخوف إذا أصابھ شر :  

  ﴿ إلاَِّ الْمُصَلِّینَ ﴾

  ]22[سورة المعارج : 

  الاستقامة تأخذ خطین خط الشھوات وخط الأموال :

  من ھم المصلون ؟  

  ﴿ الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتھِِمْ دَائِمُونَ ﴾

  ]23[سورة المعارج : 

بالأدعیة والأذكار ، والمناجاة والاستغفار ، وبأداء الصلوات ، وبقراءة القرآن ، ھذه كلھا مناسبات  

  للاتصال با� : 

ینِ *  قوُنَ بِیوَْمِ الدِّ وَالَّذِینَ ھُمْ مِنْ ﴿ وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ * لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ * وَالَّذِینَ یصَُدِّ

  عَذَابِ رَبھِِّمْ مُشْفِقوُنَ * إنَِّ عَذَابَ رَبھِِّمْ غَیْرُ مَأمُْونٍ * وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ ﴾

  ]29-24[سورة المعارج : 

  الملاحظة أن الاستقامة تكاد تأخذ خطین ، خط الشھوات وخط الأموال :  

  ھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ * لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ ﴾﴿ وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِ 

  ]25-24[سورة المعارج : 

  ﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ ﴾

  ]29[سورة المعارج : 

و مما ورد في الأثر النبي علیھ الصلاة والسلام قال : حتى بعث الله فینا رجلاً نعرف أمانتھ وصدقھ  

  وعفافھ .

  لك فھو أمین ، وإذا حدثك فھو صادق ، استثیرت شھوتھ عفیف ، عفة وأمانة وصدق : أي إذا عام 
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  ﴾كَ فَأوُلئَكَِ ھُمُ الْعاَدُونَ ﴿ إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ * فمََنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِ 

  ]31-30[سورة المعارج : 

تصورت أن معظم الناس یستمتعون بالمرأة من غیر الطریق الذي سمح الله بھ ، امرأة ولو صورة ،  لو 

  ولو على الشاشة : 

لَّذِینَ ھُمْ ﴿ فَمَنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأوُلئَكَِ ھُمُ الْعاَدُونَ * وَالَّذِینَ ھمُْ لأِمََانَاتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعوُنَ * وَا

  ھِمْ قَائمُِونَ * وَالَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتھِِمْ یحَُافظِوُنَ ﴾بِشَھَادَاتِ 

  ]34-31[سورة المعارج : 

  الأولى اتصال ، وھذه صلاة :  

  ﴿ أوُلئَكَِ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴾

  ]35[سورة المعارج : 

  فضل الاستغفار وقیام اللیل :

إني أشكو الفقر. قال لھ : استغفر الله. جاءه إنسان آخر قال یروى أن أحد التابعین جاءه رجل فقال لھ :  

لھ : إني لا أنجب. قال : استغفر الله. جاءه إنسان ثالث قال : یا إمام أصابنا قحط شدید. قال : استغفروا 

الله. أحد الجالسین قال لھ : عجبت لك ، أو كلما دخل علیك رجل تقول لھ استغفر الله ؟ قال لھ : أو ما 

  قولھ تعالى :  قرأت

وَالٍ وَبنَیِنَ وَیجَْعلَْ ﴿ فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كَانَ غَفَّاراً * یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَاراً * وَیمُْدِدْكمُْ بأِمَْ 

  لكَُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعلَْ لكَمُْ أنَْھَاراً ﴾

  ]12-10[سورة نوح : 

  حتین ، البحبوحة الأولى أن نطبق سنة رسول الله ، أي لقول الله عز وجل : معنى ذلك أننا في بحبو 

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]33[سورة الأنفال: 

أي مستحیل أن یعذبھم إذا كانت سنة النبي صلى الله علیھ وسلم مطبقة في حیاتھم ، في بیوتھم ، في  

  ، في بیعھم وشرائھم ، في أفراحھم ، في أتراحھم . أعمالھم ، في حیاتھم

  أمر آخر :  

بھَُمْ وَھمُْ یسَْتغَْفِرُونَ ﴾ ُ مُعذَِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]33[سورة الأنفال: 
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أنت حینما تستغفر ، كابن أخذ درجة الصفر في الریاضیات ، وأبوه معلق آمالاً كبیرة على نجاحھ ،  

اً شدیداً ، نظر إلیھ ، وجھھ أصفر ، خائف من أبیھ ، معھ مبلغ من المال دفعھ فالأب أراد أن یؤدبھ تأدیب

للدروس الخاصة ، وعكف على الكتاب لیلاً نھاراً ، فمادام ندم وخاف واعتذر ، الأب أوقف التأدیب ، 

،  فعندما یستغفر الإنسان كأنھ أخذ بحبوحة ، یوجد بحبوحة الطاعة، فلما استغفر كان في بحبوحة ثانیة

  ھذه الآیة : 

ِ أحََداً ﴾ ِ فلاََ تدَْعُوا مَعَ �َّ   ﴿ وَأنََّ الْمَسَاجِدَ ِ�َّ

  ]18[سورة الجن : 

یروى أن ھارون الرشید حلف على زوجتھ زبیدة یمین طلاق ، قال لھا : إنك إن نمت في أي مكان من  

ول لھا : اذھبي أینما شئت ملكي فأنتِ طالق . أي كأنھا انتھت ، سیدنا علي كان یخاطب الغیمة ویق

  یأتیني خراجك . 

ِ أحََداً ﴾ ِ فلاََ تدَْعُوا مَعَ �َّ   ﴿ وَأنََّ الْمَسَاجِدَ ِ�َّ

  ]18[سورة الجن : 

سألت الإمام أبي یوسف تلمیذ الإمام أبي حنیفة الأول فقال : نامي في المسجد لأن المساجد � ولیست  

  دعوة في بیت الله لغیر الله ، فلا تدعو في المسجد مع الله أحداً :  لھارون الرشید ، أي لا یمكن أن تقام

لُ * قمُِ اللَّیْلَ إلاَِّ قلَِیلاً * نِصْفَھُ أوَِ انْقصُْ مِنْھُ قلَِیلاً * أوَْ زِدْ عَلیَْھِ وَ  مِّ رَتلِِّ الْقرُْآنََ ترَْتیِلاً * إنَِّا ﴿ یاَ أیَُّھَا الْمُزَّ

  ثقَِیلاً * إنَِّ نَاشِئةََ اللَّیْلِ﴾ سَنلُْقِي عَلَیْكَ قوَْلاً 

  ]6-1[سورة المزمل : 

  الذي یحصل للمؤمن في قیام اللیل لا یمكن أن یحصل في النھار :  

  ﴿ ھِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قیِلاً * إنَِّ لَكَ فيِ الَنَّھَارِ سَبْحاً طَوِیلاً ﴾

  ]7 -6[سورة المزمل : 

إذا صلى الإنسان قیام اللیل تراه في النھار طلیق اللسان ، حكیم في أفعالھ ، رؤیتھ صحیحة ، معنویاتھ  

  عالیة ، أخذ مدداً من الله عز وجل : 

دْ بِھِ ناَفلِةًَ لكََ عَسَى أنَْ یبَْعثَكََ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾   ﴿ وَمِنَ اللَّیْلِ فَتھََجَّ

  ]79[سورة الإسراء : 

َّلْ إلَِیْھِ تبَْتیِلاً * رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ  الْمَغْرِبِ لاَ إلِھََ إلاَِّ ﴿ إنَِّ لكََ فيِ الَنَّھَارِ سَبْحاً طَوِیلاً * وَاذْكُرِ اسْمَ رَبكَِّ وَتبَتَ

  ھُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِیلاً ﴾

  ]9-7[سورة المزمل : 


